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التراث الشعبي الزراعي

بقصة "للعمل فطنة" للكاتب د. طارق أبو الخیر.. علم نفس البستنة

نشرت القصة القصیرة (للعمل فطنة) بقلم الكاتب د. طارق أبو الخیر، بموقع الألوكة؛ تاریخ الإضافة 3/4/2022 میلادي - 2/9/1443 ھجري،
وھي تعد من قصص السیر الذاتیة، فتعد مشھدًا أو لمحة من یومیات طبیب أمسَك بھا ورسمَھا لنا بشكل سردي، مزج فیھا بین تنسیق الحدائق

والتراث الشعبي المصري الخاص بالعمل بالزراعة وفنونھا.

تدور أحداث القصة في إحدى أیام الجمعة بشھر أمشیر (حضر أمشیر ھذا العام بریاحھ وأمطاره، وفي یوم الجمعة الذي أمَلُّ فیھ من أوضاع الرقاد
والجلوس كعادتي لأفعل ما یحتاجھ بیتي من (فعل الرجال))، وھو من شھور القبطیة المصریة التي یھتم بھا الفلاح والمزارع المصري في تحدید
موسم وفصول وأعمال الزراعة منذ آلاف السنین، وبما أن القصة التي نحن بصددھا نشرت في العام المیلادي 2022، فیصبح شھر أمشیر المقصود
في العام 1738 قبضیة (ق)؛ ولأن الفلاح المصري معروف بفصاحتھ (الفلاح الفصیح)، فكان یوثِّق العملیات الزراعیة بحكم وأمثال شعبیة تحفظَھا
وتتوارثھا الأجیال جیلاً بعد جیلٍ، لتسھیل حفظھا في الأذھان، وقد ذكر المؤلف ھنا مثلین الأول عن الزراعة وشھر أمشیر، (مستندًا لعدة أمثال

شعبیة؛ منھا: (أمشیر یساوي الطویل بالقصیر)؛ یعني: الزرع).

أما المثل الثاني، فجاء في نھایة القصة بعد أن فشِل البطل في إنھاء المھمة على النحو المطلوب، (وأیقنت أن المثل الشعبي الذي یقول: (دَعِ العیش
لخبازه، حتى وإن أكل نصفھ)، ھو الأصدق).

وكان مسرح القصة ھي حدیقة منزل طبیب الأطفال الجدید، لتنسیق وإعادة ترتیب وضعیة النخیل بھا؛ حیث تقمص شخصیة المزارع الجنایني
منسق الحدائق، (خطر ببالي أن أنقل إحدى الشجیرات التي نمت حدیثاً، أحضرت أدوات الزراعة، جلست على كرسي قصیر وبیدي تلك الآلة الحادة
لأحفر بھا حول جذر تلك الشجرة بعشرة سنتیمترات على أقل تقدیر، حاولتْ تلك الآلة الحادة قطع أي جذور قد امتدت لتلك النبتة؛ حتى یتم

اقتلاعھا بما حولھا من بعض الطین الذي یأوي جذورًا صغیرة، قد تمتد لاحقاً في تربتھا الجدیدة).
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غالباً ما تسُتخدم الابتسامة كقناع لإخفاء الكثیر من المشاعر والأفكار، لكنھا في ھذه الأحیان تكون ابتسامة غیر حقیقیة، ولا تتعدَّى انثناء الشفتین
للأعلى، وھنا بالقصة ذكر المؤلف على لسان البطل الراوي ابتسامة زمیلھ الطبیب الجراح الذي مرَّ علیھ أثناء محاولتھ نقل إحدى شجیرات حدیقتھ:
(وبینما أنا منھمك في عملي، مرَّ عليَّ أحد أصدقائي الجراحین لیبتسم مستنكرًا ما أفعلھ، فعملي ھذا لا یمَُت بصلة لطب الأطفال (تخصصي)، بینما
قد یبرع فیھ جراح كمثلھ، وبالرغم من أني تمنیت أن یشاركني عملي، لكنھ استأثر بعلم الجراحة لنفسھ، وتركني دون حتى أن یشرب ذلك الشاي
المعد خصوصًا من أم أولادي؛ كنوع من الدعم لما أفعله)، الابتسامة المصطنعة لا تعني بالضرورة أن الشخص الذي أمامك یكید لك أمرًا ما، لكن

قد تكون إشارة إلى أن ھناك أمرًا آخر یقلقھ، ویشغلھ أثناء الحدیث؛ مما یدفعھ لمجاملتك على ھذا النحو دون وعي منھ.

تعتبر أعمال البستنة من النشاطات البدنیة المفیدة للغایة؛ إذ إن مھامھا مثل إزالة الأعشاب الضارة والتقلیم والري تعُد بمثابة تمرین ریاضي من شأنھ
أن ینعكس إیجابیاًّ على صحة قلبك وعظامك وعضلاتك، ویوصي الخبراء بما لا یقل عن 150 دقیقة (أي ساعتین ونصف) أسبوعیاًّ من التمارین
متوسطة الشدة، من أجل التمتع بالصحة واللیاقة المثالیة، الھدف الذي یساعدك الاھتمام بحدیقتك على تحقیقھ، وبالفعل ھذا ما فعَلھ بطلُ قصتنا طبیب
الأطفال، فقد قضى عدة ساعات في أعمال البستنة، (واصلت العمل بقطع الجذور بعنایة، محافظاً على التربة الطینیة حول منبت الشجرة،
ومشروب الشاي یلیھ القھوة مع بعض المأكولات، والدعوات لي بالتوفیق من أولادي، مرت الساعات حتى أتت تلك اللحظة التي أرفع فیھا

الشجرة، بعدما أنھیت كل جذورھا العالقة).

كشفت دراسات دور البستنة في التخفیف من التوتر والمساعدة على الاسترخاء؛ إذ إن أعمال الحدیقة أو أي ھوایة مشابھة، توفر منفذًا صحیاًّ
لتخفیف حدة التوتر، ویعد قضاء الوقت خارجًا للاعتناء بالحدیقة نشاطاً ممتعًا یمُكن أن یساعدك على تخفیف الضغط وإعادة "شحن بطاریاتك"،
بالطبع یعُد عمل الطبیب طوال أیام الأسبوع ملیئاً بالضغوط النفسیة بسبب القلق والتوتر المستمر، لذا فھو یحتاج لقضاء أوقات الاجازة الأسبوعیة
بشكل یخفف من تلك الضغوط، (وفي یوم الجمعة الذي أمَلُّ فیھ من أوضاع الرقاد والجلوس كعادتي لأفعل ما یحتاجھ بیتي من (فعل الرجال)؛

كنجارة باب لحظیرة، أو إصلاح مقبض باب حجرة، أو تغییر صنبور میاه یتكاثر منھ التنقیط، أو التسلق لتغییر مصباح قد احترق).

ووفقاً لموقع صحیفة (الغاردیان) البریطانیة، فقد بدأت بالفعل عیادات بریطانیة مثل عیادة كورنبروك الطبیة في ھولم مانشستر بوصف البستنة
للأشخاص الذین یعانون من القلق والاكتئاب؛ إذ یتم إعطاء المرضى نباتات للعنایة بھا؛ حیث یتم زراعتھا لاحقاً في حدیقة عامة محددة؛ حیث
یمكنھم المشاركة في نشاط مع الآخرین، وتقویة الروابط الاجتماعیة، وھنا بطل قصتنا الطبیب لیس مریضًا ولكنھ مجھد نفسیاًّ من ضغط العمل،
ویشعر بالراحة النفسیة عندما یقضي یوم إجازتھ الأسبوعیة في بیتھ ووسط أولاده، (ھنا اختلطت مشاعرُ الندم والحسرة بقلیل من مشاعر الحنین

للطفولة واللعب بالطین).

إن البستنة تخفف التوتر بشكلٍ ملحوظ، وتسُاعد في تحسین المزاج حتى أكثر من المطالعة، بحسب ما نشره موقع عیادة (باتون روج) الطبیة في
الولایات المتحدة الأمریكیة.
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